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1 93 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أنزرل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوحاء قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه 
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أحرا حسناء ما كثين فيه أبدا» والصلاة والسلام 
عل ول اله مك بن عدا وغل اله وه اجن اعا بح 

فقد اقتضت حكمة الله عز وجل إرسال الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - إلى عبادهى 
يبلغونمم رسالة الله» ويدعونمم إلى دينه» وقد أيد الله عز وجل أنبياءه بالمعجزات الدالة على 
صدقهم» فكان لكل ي من الأنبياء آية أو آيات دالة على صدقه» فعن أي هريرة - رضي الله عنه 
- قال: قال البي ص : "ما من الأنبياء ني إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته 
وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم EE‏ 

وإذا كانت معجزات الأنبياء السابقين معجزات مادية» لم نشاهدهاء وإنما نؤمن بها إعانا 
بالغيب» فإن معجزات محمد م كثيرة» والمعجزة الكبرى القرآن الكرم» كما قال سبحانه: فإوقالوا 
ولا آُثرل عليه یات من رنه قل لما الآیات عند الله وَإِلمَا اا تذيرٌ مين ولم كفم أا ارلا 
غلك الكاب إلى عانهم دفي ذلك لرخمة وخر قزم زمارد ارت1 

وهذه المعجزة معجزة حالدة» اسا را وا ره الأمة في عصره» 
وبعد عصره إلى يوم القيامة. 
ولقد ظهر إعجاز القرآن في عصر البي م جليا بشهادة فصحاء العرب» من أأسلم منهم ومن ¿ 
يسلم» وكان ذلك إعجازا بيانيا» حعل صناديد الكفر يقفون حائرين خاضعين مسلمين أمام القرآن» 
معترفين بأنه حارج عن طوق البشر» وتحداهم الله تعالى أن يأتوا مثله» أو بعشر سور منه» بل تحداهم 
أن يأتوا بسورة من مثله» ومع ذلك م يستطيعوا معارضته» قال سبحانه: «إأَمْ يَقولون افَرَاهُ قل فأئوا 
بسُورَة مثله واذعُوا من استطعنم من دون الله إن کش صَادقین) [یونس/38]» وقال سبحانه: 
لإوإن كنْثْمْ في ربب مما رلا عَلّى عدا فَأئوا بسُورَة من مله وَاذعُوا شهداء كم من ون الله 
إن كم صادقين فان لم تفعلوا وَل فوا فاقوا الارَ الي وفُوذها الاس وَالحجارةٌ أعدت 
للكافرين» [البقرة/24.23]. 

ومن عظمة القرآن أنه معجز على مدى القرون» تظهر معجزاته وتتجدد لتكون حجة على 
الأولين والآحرين» فلم يكن إعجاز القرآن محصورا قي جال واحد» بل تعددت هذه الحالات» ومن 
أقدمها: الإعجاز البيان» ثم الإعجاز الغيي» وكلاهما شاهده وعلمّه سلف هذه الأمة. 


(1) صحيح البخاري 4ء کتاب فضائل القرآن» باب کیف نزول الوحي وأول ما قۆل: 


ا 


وال الإعجاز في كتاب الله عز وجل لا بحصى» ولا ينبغي أن نحصره في جحانب من الحوانب» 
إذ يكشف الله عز وجل لعباده من عجائب القرآن وإعجازه شيعا حديدا. 

وإذا كان الإعجاز العلمي» قد أثار حدلا قي أوساط العلماء ما بين مؤيد له» ومعترض عليه» فإن 
من الواضح أن الأمر قد استقر على التسليم به» وبخاصة بعد ظهور كثير من الحقائق المسلمة الي 
تحدث عنها القرآن» ونتيجة للجهود الي قام با العلماء المتحصصون في هذا ايجال. 

واليوم نشهد أنواعا أحرى من الإعجاز القرآن» ومن أبرز هذه الأنواع: الإعجاز العددي» 
ذلك الإعجاز الذي أثار حدلا واسعا بين طلبة العلم. 

ولا أبالغ ق القول إذا قلت بأن كثيرا من العلماء والدعاةء لا يزالون حائرين في القول بصحة 
هذا النوع من الإعجاز أو بطلانه» بل أجزم أن كثررا منهم يعتقدون بطلان هذا النوع من الإعجازء 
ويفتون بذلك» دون تأمله أو النظر فيه. 

وإذا كان الحديث عن الإعجاز العددي قد تكرر كثيراء فإن الذين تحدثوا في هذا المجال» ما بين 
مسلّم بصحته مبالغ في الأحذ به» أو معترض عليه يدعي بطلانه» دون أن يأحذ حقه من النقد 
والتأصيل هذا العلم. 

وهذا فقد رأيت أن أكتب هذا البحث» بعنوان: (الإعجاز العددي في القرآن الكر - دراسة 
نقدية تأصيلية) وقفت فيه على نماذج نما کتب في محال الإعجاز العددي» ووقفت أيضا على أقوال 
للعارضين» لأقوم بدراسة (نقدية تأصيلية). 

وقد حعلت هذا الببحث قي قسمين: 

القسم الأول: دراسة نقدية» وفيها نظرة ق الدراسات في هذا ابجال» وتقييم موحز هذه 
الدراسات» فقمت بتصنيف الكتابات عن الإعجاز العددي في القرآن الكرم» من خلال نماذج منهاء 
وبينت المواقف المختلفة» تأييدا أو معارضة. 

أما القسم الثان: فهو تأمل قي صحة هذا النوع من الإعجاز» وبيان وجهه» وفيه تأصيل 
لإإعجاز العددي من حيث اعتباره إعجازا مع ذكر الضوابط الي ينبخي اشتماله عليهاء ورد 
الشبهات الواردة على هذا النوع من الإعجاز. 

على أنيْ م أقف على كل ما كتب عن الإعجاز العددي» وإنما وقفت على نماذج لبعض الكتب 
ال وقعت بين يدي» وبعض الأبحاث المدونة على شبكة الإنترنت؛ ليكون هذا الببحث كاشفا عن 
حقيقة الإعجاز العددي» ومعينا لمن حفي عنهم حقيقة هذا النوع من الإعجاز. 

ونما ينبغي قوله أن الخوض قي هذا الجال صعب وشاق» وأن الدراسة الدقيقة تحتاج إلى دراسات 
كثيرة» ومن الصعوبة كان أن يقف الباحث على كل ما كتب قي هذا البجال ويقوم بدراستها 
دراسة كاملة دقيقة» وبخاصة أن الدراسات قي محال الإعجاز العددي قد كثرت وتنوعت قي محالات 


ص3 من 33 


شئ» ولذلك اكتفيت بذكر نماذج من ذلك» مع اعترائي بقصوري وتقصيري» لكي أحسب اني 
قدمت شيعا رعا يستفيد منه كثرر من الناس» وإن كان بعض المتخصصين قد لا يرى فيه شيا 
حديدا» وأسال الله تعالى التوفيق والإعانة والسدادء كما أسأله سبحانه أن يجعلي من أهل القرآن» 
المهتدين بمديه» وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


ص4 من 33 


القسم الأول: تصنيف المتكلمين في الإعجاز العددي ... 

كثر الحديث عن الإعجاز العددي» وظهرت المؤلفات قي هذا النوع من الإعجاز» واشتملت 
كثير من الكتب المتحصصة في جحال الإعجاز على هذا النوع من الإعجاز» وكذا مواققع شبكة 
المعلومات الدولية (الإنترنت) إذ اشتملت صفحاقا على موضوعات كثيرة في الإعجاز العددي. 

وقبل أن أتحدث عن تصنيف من كتب في هذا المجال» لا بد من الإشارة إلى أن علماء كثيرين قد 
قاموا بخدمة كتاب الله تعالى ف بيان إعجازه العددي» وبذلوا حهودا كبيرة في سبيل ذلك ولا 
أحسب أن ما نقرأه اليوم من كتابات في هذا البجال إلا نتيجة بحث استغرق وقتا وفكرا وحهدا 
وتأملات فی کتاب الله تعالى. 

فإن وفق هؤلاء فبفضل الله ومنته سبحانه» وإن أحطأوا فأرحو أن ينالوا أحر الجتهدين» وأن 
يكتب همم الأجر بالنظر في كتاب الله تعالى وتأمله وتدبره» وعطاء الله واسع» وفضله عظيم. 

ويمكن تصنيف المتكلمين عن الإعجاز العددي قي القرآن الكرم إلى أصناف خمسة» أذكرهم 
إجالا تم أتحدث عن كل صنف بالتفصيل. 

الصنف الأول : هم الذين بالغوا في ذكر هذا النوع من الإعجازء وتكلفوا فيه» فحمَّلوا القرآن 
ما لا بحتمله» ولم يلتزموا في ذلك .منهج أو قاعدة صحيحة» بل لم يلتزم هؤلاء الصدق في كتاباتمم» 
فكان هما تأثير سي على القول بالإعجاز العددي حيث وقف كثير من العلماء منه موقف المعارضة 
بسبب الافتراءات الي أتى بها هذا الصنف. 

الصنف الثاني : صنف ساروا على منهجية مقبولة إلى حد ماء لكنهم وقعوا في أحطاء كبيرةء لا 
يكن موافقتهم عليهاء فتجاوزوا ما تلقته الأمة بالقبول» معتمدين في قوهم ذلك على القول 
بالإإعجاز العددي. 

الصنف الثالثن: صنف أصاب فى كثير من الأشياء» لكنه لمم يضع ضوابط دقيقة» فلم يُظهر 
الإعجاز القرآني بالصورة القوية المطلوبة» بل أظهره بصورة ضعيفة» أدت إلى إنكار بعض الناس له. 

الصنف الرابع : صنف سلكوا منهجا - أحسبه معتدلا - في طرح هذا الموضوع» فأحسنوا 
وأبدعوا ني خحدمة كتاب الله تعالى» وأظهروا أوجه الإعجاز القرآ» وإن تفاوت هؤلاء في أساليبهم 
ودقتهم في إبداء أوجه الإعجاز» واحتلفوا قي مناهجهم ما بين ختصر ومتوسع» مع أن كثررا مها 
أوردوه من المسائل لا تخلو من خحلاف. 

الصنف الخامس : قوم ادعوا بطلان هذا النوع من الإعجاز وردوه جملة وتفصيلاء وزعموا أنه 
لادليل عليه» ولم يقل به أحد من سلف الأمة» وأن توافق الأعداد وتماثلها ليس من الإعحاز في 


شیء. 


ا 


وسوف نقف بإذن الله مع تفصيل كل صنف من هذه الأصناف مع ذكر أمثلة على ذلك. 


الصنف الأول : هم الذين بالغوا ني ذكر هذا النوع من الإعجاز» وتكلفوا فيه» ولوا القرآن 
ما لا يحتمله» وضربوا عرض الحائط بكل منهجية أو قاعدة» بل م يلتزم هؤلاء الصدق في كتاباهم» 
فكان لذلك تأثير سي على القول بالإعجاز العددي حيث وقف كثير من العلماء منه موقف 
المعارضة بسبب الافتراءات الي أوردها هؤلاء. 

ومن هؤلاء (د. رشاد خليفة) الذي لم يتحر الدقة» بل لم يتحر الصدق في كتاباته» وإنغا تكلف 
قي ذلك لكي يتحصل على النتائج الي يراها في تكرار الرقم (19). 

وإذا كان رشاد خليفة قد أحطاً حطاً فاحشا في كثير من كتاباته» وانتقده عدد من العلماء ولم 
بحد من يوافقه على شطحاته» فإن نما يوحب مناقشته أن كثيرا من الكتاب - مع الأسف - قد 
نقلوا عنه قي كتبهم دون تمحيص ها أورده» سواء أحالوا إلى كتبه أم أهملوا الإحالة» لكنهم م¿ 
يكلفوا أنفسهم النظر في صحة هذا العدد» فوقعوا قي نفس الخطأء نما يحملهم مسؤولية ما كتبوه 
فنقلوا تلك المعلومات على عللهاء دون قواعد أو ضوابط» مع ما فيها من أكاذيب ومغالطات؛ 
ليتوافق ذلك مع هواه المعتمد على تقديس الرقم (19). 

وأحسب أن هؤلاء حسنوا النية» لكنهم بهذا العمل يتحملون النتائج المترتبة على ذلك» حيث 
كانت - إضافة إلى ما كتبه رشاد حليفة - سببا في وقوف بعض العلماء موقفا معارضا للإإعحاز 
العددي» وانظر مثلا ما كتبه مصطفى الدباغ» في كتابه: وجوه من الإعجاز القرآن. 

وسأقف مع بعض نماذج من الأحطاء الواضحة البينة قي كتاب (د. رشاد خليفة) الذي يحمل 
عنوان: (معجزة القرآن الكري). 

مع أنيٰ لا أريد الوقوف على تفصيل كل الأحطاء ال وردت في هذا الكتاب» إذ الحديث عنه 
يحتاج إلى كتاب آحر» وذلك فيما يتعلق بالأسس الي بى عليها استنتاحاته بالحسابات الأبجدية» أو 
تحاوزاته الكبيرة وأحطائه الشنيعة كزعمه تحديد وقت قيام الساعة» وإنما أشير إلى هذه الأحطاء 
لبيانما» وجخاصة بعض الأحطاء المنهجية والمغالطات الي لم يتنبه ها كثير من الباحثين» فقد ذكر رشاد 
حليفة ما أ ماه في كتابه (حقائق قرآنية) تتعلق بالرقم (19) ومن حلال نظرة متأنية بحد أن كثيرا نما 
أسماه (حقائق) لا يعدو كونه أوهاما وأكاذيب ومغالطات.. 


وقد تمثل ذلك ي صور كثيرة» منها: 


O 


1 - الخطأ في عد الكلمات: 

عند مطالعتنا لما كتبه رشاد حليفة نحد أنه م يكن دقيقا في عد الكلمات» وكثيرا ما يعد 
الكلمتين كلمة واحدة» فيقول مثلا: (الحقيقة القرآنية رقم (3) : أول ما نزل من القرآن الكرم 
کان (19)کلمع۵. 

ثم عد هذه الكلمات ابتداء من قوله: اقرا بام رَبك الذي حَلق 4 إلى قوله: عَم 
الإنسَان ما لم يعْلمْ). . [العلق/ 5-1]. 

وعند التأمل في ذلك نحد أنه قد عد الكلمتين: (ما) و(م) كلمة واحدة» لكي يصل إلى أن عدد 
الكلمات (19) كلمةء مع أمُما كلمتان» فالكلمات في هذه الآيات عشرون كلمة» وليست (19) 
کما ذکر. 

وعند الحقيقة القرآنية رقم (10) قال: (ثاني ما نزل من القرآن الكرم كان (38) كلمة» أي: 
(19) × 2 ثم عد كلمات صدر سورة ا 

ومع عدم الدقة في تحديد صدر هذه السورة» حيث جعل صدر السورة ينتهي عند قوله عز 
وحل: (ودوا لو تدهن فيدهنون) آية (9)» وفصلها عما بعدها وهو قوله سبحانه: ولا تُطعْ کل 
حلاف مهن إلى آحر الآيات 17-10 . 

و الخلاف - أيضا - في كون هذه السورة ثاني ما نزل من القرآن الكري» فقد ذكر 
ابن عاشور الخلاف في ذلك ورجح أن الصحيح ما روي عن عائشة أن سورة المدثر نزلت بعد 
سورة العلق. 

قال رمه الله = في حديثه عن سورة القلم: "وهذه السورة عدّها حابر بن زيد ثانية السور 
نزولاء قال: نزلت بعد سورة (اقرأً باسم ربك)» وبعدها: سورة المزملء ثم سورة المدثر. 

والأصح حديث عائشة: (إن أول ما أنرل سورة اقرا باسم ربك ثم فتر الوحي» ثم نزلت سورة 
n‏ 

مع هذا كله فإننا نحد اضطراب رشاد حليفة في عد كلمات هذا المقطع» حيث عد كلمي: 
(وما يسطرون) كلمة واحدة» وكذا عد كلمي: (ما أنت) كلمة واحدة» مع أمُما كلمتان. 


ر2 معجزة القرآن الكريم ص11 
(3) المرجع السابق ص20 . 
(4) التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور 58/14 » وانظر الروايات قي صحيح مسلم 143/1» كتاب الإبعان» باب بدء الوحي إلى 


رسول الله © . 


EE 


وما ينبغي ملاحظته أنه عند ذكره للحقيقة القرآنية رقم (11) قي عد كلمات سورة المزمل» عد 
(ل» و (أو)» و(لا)» کلمات.. لكي يتم له إحصاؤها بسبع وسين كلمة» من مضاعفات الرقم 
49 
(17) . 


2 - الاضطراب في اعتماد (البسملة) آية: 

لم يتحذ رشاد خليفة منهجا واضحا من احتساب البسملة آية أو عدم احتسابجماء فتارة يعدّها آية 
ويحصي كلماتا ضمن السورة» وتارة لا يعذّها آية. 

فعند ذكره لما أسماه: الحقيقة رقم (3» 4» 5) قام بعد كلمات أوّل ما نزل من القرآن» 
LS a E E e as‏ 

لكننا نجده في ذكر الحقيقة رقم (7) وهو يعد أحرف سورة العلق كاملة» يعد أحرف 
البسملة. 


وبمذا يتبين لنا اضطراب منهجه في احتساب البسملة تارة» وعدم احتساجا تارة أخحرى. 


3 - ع بعض الكلمات تارة وعدم عذها تارة أخرى: 

يقول رشاد حليفة: "الحقيقة القرآنية رقم (14): كل كلمة من كلمات البسملة تتكرر في 
القرآن الكرم مضاعفات الرقم ر9" .. 

ثم ذكر أن كلمة (اسم) تتكرر ق القرآن (19) مرة. 

وعند التأمل ف ذلك جحد أنه عد (اسم) مفردةء و(باسم) الي فصل فيها بألف بين الباء والسين» 
ولم يعد (بسم) المحذوف منها الألف» مع أن الألف محذوفة في البسملة» فلم يعد #إبسلم اله 
الرَحْمَن الرّحيم)» ول يعد: طوقال ازكبوا فيها باسْم اله مَجراهَا وَمُرْسَاهًا) [هود/ 41]»› 
وكذا لم يعد قوله: لَه من سَلَيْمَان وله بسلْم الله الرَحمَن الرّحيم [النمل/ 30]. 

ويهذا يتضح اا N‏ ما a e‏ کل کلمة o‏ البسملة قد جاءت 
بالرقم (19) أو مضاعفاته. 


(5) معجزة القرآن الكريم ص21 . 
(6) المرحع السابق ص13-11 . 
(7) المرحع السابق ص16 . 

(8) المرحع السابق ص24 . 


ا 


(باسم) من البسملة» نما يدل على اضطراب منهجه ي E‏ 


4 - اختلال المنهج المعتمد عليه في عد الحروف المقطعة : 

لم يتخحذ رشاد خليفة منهجا واحدا التعامل مع الحروف المقطعة» فغالبا يعتمد رسم الحرف قي 
عد الحروف» لكنها يخالف هذه القاعدة إذا لم يتوافق ذلك مع ما يصبو إليه فيما يتعلق بالرقم 
(19). 

يقول: الحقيقة القرآنية رقم (26): السورة المفتتحة بالحرف (ن) تحتوي على حرف (ن) 133 
مرة» وهو من مضاعفات ارقم (19) حيث يساوي (19 × 7 ۵ 

وعند النظر في ذلك» وحدت أنه قد عد حرف النون في قوله: (الرحمن) من البسملة» مع 
الخلاف المعروف في كوما آية من كل سورة. 

والخطاً الأعظم من ذلك أنه عد النون ني قوله تعالى: (ن» والقلم) حرفين» وذلك أنه كتبها 
هكذا: (نون) معتمدا النطق دون الرسم» وهذا يخالف ما سار عليه في عد الميم» ف قوله: (حم) إذ 
يعتبره حرفا واحدا كما هو قي الرسم دون النطق» ولو طبق نفس للمنهج لكانت ليم قي (حم) 
حرفين» هكذا: (حاميم)» وهذا من التناقض. 

وبهذا يتضح بطلان ما ذكره نما يزعم أَما حقائق» ف تكرر الحروف المقطعة أوائل السور 
بمضاعفات الرقم (19). 

ومع ذلك فإنه لم يورد إحصائيات لحميع السور المفتتحة بالحروف المقطعة» وإنما أورد بعضها 
وترك البعض الآخحر. 


5 - زعمه معرفة قيام الساعة : 
أما الخطاً الأكبر الذي ارتكبه د. رشاد حليفة في كتابه» فهو زعمه معرفة وقت قيام الساعة» 
وأا ستكون في عام (1710) للهجرة. 


(9) ذكر الدكتور/ محمد حسن هيتو في كتابه: المعجزة القرآنية ص312 : أن رشاد خليفة أحطا في عد كلمي: (الله) و(الرحيم)» 

وهو في الحقيقة ليس خحطأء لكنه عد الكلمتين من البسملة» بخلاف ما ذكره الدكتور/ هيتوء إذ لم يعتبر ع الكلمتين من البسملة. 
كما ذكر أيضا أن رشاد حليفة قد عد كلمة (الرحيم) مرفوعة وجرورة فقط لأن عددها مع المنصوبة (115) ليس من مضاعفات 

الرقم )١۹‏ وعندما نظرت في ك تاب ر شاد حلي فة وحدت أنه قد علهامر فوعة و بجرورة وم نصو بة وهي »)١١٠١(‏ 

5 إلا أنه م يعد قوله: (بالمؤمنين رؤوف رحيم) التوبة/128» بدعوى أما وردت في وصف الرسول ص » وهذا أيضا احتلال ي 

المنهج. 

(10) معجزة القرآن الكرم ص69 . 


ا 


وقد اعتمد رشاد حليفة في حسابه على حساب ال جمّل» فقام بعد قيمة الحروف المقطعة الواردة 
O O E O‏ 

ولكي يتوافق هذا العدد مع ما يهواه رشاد خليفة» ويكون من مضاعفات الرقم (19) قال: إن 
عمر الرسالة المحمدية (1709) سنة» ومعن ذلك أن هذا العام سوف ينتهي حسب تحديد القرآن 
في عام (1710ه» وهذا الرقم من مضاعفات الرقم (19). 

وكان الأحدر به أن يعتمد العدد (1709) لكنه لما كان هذا العدد لا يقبل القسمة على (19) 
أضاف إليه عاما آحر؛ ليقبل القسمة على (19). 

ولا أدري لاذا اقتصر رشاد خليفة بجمع هذه الحروف في أربع عشرة سورة فقط» فلم يحتسب 
(ا) إلا مرة واحدةء وكذا (الر)» و(حم).. وكان المفترض - بناء على طريقته - أن يعرض لتكرار 
جميع هذه الحروف» ويعدّها جيعا دون الاكتفاء بإيرادها مرة واحدة. 

ولا أريد أن أطيل ف الرد على رشاد خليفة في هذه الدعوى؛ لوضوح بطلاماء ولأن جميع من 
كتبوا قي الإعجاز العددي م يوافقوه على دعواه» ومن تم فلا ينبغي الطعن في الإعجاز العددي 
بسبب ما أورده رشاد حليفة. 

وقد رد كثير من العلماء على هذه الدعوى الباطلة» ويكفي أن أسسها واهية لا تقوم بها حجة» 
وأا خالفة لصريح القرآن الكرم» والسنة النبوية» كما قال سبحانه: نالوك عَن السَاعة يان 
مُرْسَاا فل إلَمّا علْمُهَا عن ربّي لا يُجَليها لوفتها إلا هُو تقلت في السَمَاوّات وَالأَرْض لا 
تأتيكمْ إلا بغتة يسنألوئك كأئك حفي عنها قل إِلَّمَا علْمُها عند الله وَلَكنْ أَكَتر الاس لا 
يعْلّمُون) [الأعراف/187]ء وقال سبحانه: يسالك اللَاسٌ عن السَاعة قل إِلَّمَا علْمُها عند الله 
وما يُذْريك لعل السَاعَة تكون قَريًا» [الأحراب/63]. 

وقد أحرج البخاري ومسلم وغيرهما » عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حدیث جبریل 
الطويل» وفيه أن جبريل قال للبي م : "فأحبرني عن الساعة؟ قال: ما المسقول عنها بأعلم من 
السائل» قال: فأحبرني عن إمارتماء قال أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون ف البنان"(2, 

فهل علم رشاد حليفة شينا لم يعلمه البي م ؟! 

هذه أبرز الأحطاء الي وقع فيها رشاد حليفة» ولم أطل في الرد عليها؛ لوضوحها ولأن عددا من 
العلماء قد تولوا الرد عليه في أكثر من موضع. 
115 المرجع السابق ص221 : 


(12) صحيح البخاري 27/1 كتاب الإعان» باب سؤال جبريل البي ص عن الإعان والإسلام والإإحسان وعلم الساعة» ومسلم 
واللفظ له 37/1 كتاب الإبعان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان. 


IO 


الصنف الثاني : الصنف الذين ساروا على منهجية مقبولة إلى حد ماء لكنهم وقعوا ق أحطاء 
عظيمة» لا يمكن موافقتهم عليهاء فتجاوزوا ما تلقته الأمة بالقبول» بناء على القول بالإعجاز 
العددي. 

ومن هؤلاء: المهندس عدنان الرفاعي» ف كتابه: (المعجزة) حيث أورد كثيرا من الحقائق المتعلقة 
بالإإعجاز العددي» إلا أنه حالف ما عليه علماء الأمة قي كثير من القضاياء ومع أن من هذه المسائل 
ما هو مسألة حلافية» إلا أنه تجاوز مرحلة الخلاف في المسألة إلى القول برأيه مع إبطال غيره» أو أنه 
قال عا م يقل به غيره من سلف الأمة» مع أن الأصل فيها النقل وليس الاجتهاد. 

ومن أبرز هذه القضايا: قوله: إن رسم القرآن توقيفي» وأن الرسم العثماني رسم واحد» وأنه لا 
يعكن تعدد الرسم» ولا حكن أن يكون هناك اخحتلاف بالزيادة والنقص. 

ف ا وهي القول بعدم تعدد القراءات تعددا يختلف فيه الرسم» فهو 
يرى أن القراءات قي القرآن الكريم ما هي إلا احتلافات في اللفظ والتشكيل فقط» وأن أي قراءة 
تخالف الرسم التوقيفي - الذي يعتقده - فهي باطلة» ومن ثم فقد أبطل الرفاعي ما ورد من قراءات 
تخالف الرسم العثماني ف بعض المصاحضف» حن وإن اتفقت معه في مصاحف أخرى؛ لأنه يرى أن 
الرسم العثماني واحد» ومن ثم فكل احتلاف قي القراءات يكون فيه الزيادة والنقص فهو اخحتلاف 
باطل. 

يقول : (فنحن نؤكد ونحزم أن القراءات الحق للقرآن الكري ما هي إلا احتلافات قي اللفظ 
والتشكيل» وأي قراءة تخالف الرسم التوقيفي هي قراءة باطلة» وهذه حقيقة هدان الله تعالى لأقدّم 
برهانما في كتاب المعجزة بشكل رياضي» وهذه حقيقة يؤكدها الله تعالى في كتابه الكرم حينما 
يقول: إلا تَحْنْ درلا الذَكُرّ وَإِلًا لَه لُحافظون4 [الحجر/9]ء فأي حفظ ذلك - أيها السادة - 
الى اا ا و 

وأقول: إن هذا الكلام باطل لا يصح؛ لأن هذه القراءات مستندة إلى النقل المتواتر عن أئمة 
القراءات» والتشكيك تي قراءة من القراءات أو رسم مصحف من المصاحف» يعتبر تشكيكا فيها 
جميعاء إذ إن الذي نقل لنا رواية حفص عن عاصم» هو الذي نقل لنا رواية أبي بكر عنه» وروى لنا 
سائر القراءات المتواترة» ومن أثبت لنا رسم المصحف الكوف» هو الذي أثبت رسم المصحف للمدن 


والمكي والشامي. 


(13) نقد نقد النظرية الإعجازية في القرآن الكرم ص174+16 ملحق بكتابه: المعجزة» للمؤلف. 


EE 


فكيف لنا أن نقرأً بقراءة حفص ونرد قراءة نافع» وابن كثير وغيرهماء هل يكون ذلك بحرد 
تعداد الحروف» إن المسألة تعتمد قي الأصل على النقل» ولا مانع من تدبر القرآن والنظر قي إعجازه 
ولكن في إطار النقل. 

ومن ذلك قوله: إن الرسول م يقرأ ويكتب» وأن المراد بقوله سبحانه: رمَا كنت تشو من 
قله من كاب ولا حط بّمينك) [العنكبوت/48]ء أي: قبل رول القرآن» حيث قال: "وهكذا 


a 


أصبح الرسول م منذ نزول الوحي عليه» يقرا القرآن» ويتلوه» ويعلم حروفه» ويعلم كتبة الوحي 
ر"مه» وذلك حسب إملاء الما وبأمر مباشر من الله E‏ 

وما ذهب إليه المؤلف قول ضعيف» يفتقر إلى دليل صحيح واضح» إذ لا بمكن لمثل هذه المسألة 
تخفى على أصحاب البي ص ومن بعدهم فينقلون لنا ما كتبه وما أملاه» وكيف كان ذلك» لكننا لا 
نحد أحدا يذ كر شيا صحيحا من ذلك» فما ذهب إليه المؤلف خخالف لما عليه جمهور العلماء. 

قول ابن كير س رة الله س عند سين هده الاي "آي فد لبقت ق فرك يا خمد من قل 
أن تأت بهذا القرآن عمرا لا تقرأً كتابا ولا تحسن الكتابة» بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف 
أنك رحل أمي لا تقرأً ولا تكتب» وهكذا صفته في الكتب المتقدمة» كما قال تعالى: «الذينَ 
يعون الرّسُول التي الأمَّيّ الذي يَجذوئة مَكُوبًا عندَهُم في التَوراة والإنجيل يأمُرْهُمْ بالمَغْرُوف 
وينهاهُم عن المنكر4 الآية [الأعراف/ 157]» وهكذا كان رسول الله م دائما إلى يوم الدين لا 
يحسن الكتابة» ولا خط سطرا ولا حرفا بيده» بل کان له كتاب يكتبون بين يده الوحي والرسائل 
إلى الأقاليم» .... وما أورده بعضهم من الحديث أنه م بعت ص حن تعلم الكتابة فضعيف لا أصل 
O‏ 

ومن المسائل الت حالف فيها الرفاعي الجحمهور القول بعدم النسخ ف القرآن» يقول: "إن جميع 
آيات القرآن الكرم متكاملة متعاضدة» لا يوحد بينها أي احتلاف» وبالتالي لا يوحد فيها لا ناسخ 

1O. 

ولا منسوخ؛ لأن الناسخ والمنسوخ هو قمة الاحتلاف"" 

وهذا القول مخالف لما عليه سلف الأمة» قال الز ركشي ق حديثه عن النسخ: "والصحيح حواز 

(Dn O: 
النسخ ووقوعه ”معا وعقلا‎ 

بل نقل السيوطي الإجماع على القول بجواز النسخ» فقال رحه الله: "النسخ مما حص الله به هذه 
الأمة لحكم منها التيسير» وقد أجمع المسلمون على حوازه» وأنكره اليهود ظنا منهم أنه بداء كالذي 
(14) المعجزة ص106 : 
(15) تفسير القرآن العظيم 418/3 . 
(16)نقد نقد النظرية الإعجازية في القرآن الكرم ص7 . 
(17) البرهان لاز ركشي 30/2 . 


E 


يرى الرأي ثم يبدو له» وهو باطل لأنه بيان مدة الحكم كالإحياء بعد الإماتة» وعكسه» والمرض بعد 
الصحة وعكسه» والفقر بعد الغن وعكسه» وذلك لا يكون بداء فكذا الأمر ا 

وخحلاصة القول إنه لا ينبغي أن يكون القول بالإعجاز العددي سببا ف الخروج عما أجمع عليه 
علماء الأمة» وبخاصة إذا كان ذلك فيما يتعلق بالقرآن الكر. 

ويعكن أن نقول بأن القرآن معجز وإن تعددت القراءات» وإن اخحتلف رسم المصاحف العثمانية» 


وأحسب أنه ما من قراءة أو رسم إلا وها وجه في إعجاز القرآن علمه من علمه» وجهله من حهله. 


الصنف الغالث: 

صنف أصاب في كثير من الأشياء لكنهم بالغوا في فهم دلالات النصوص» ومنهم من لم يضع 
ضوابط دقيقة» فلم يظهر الإعجاز القرآن بالصورة القوية المطلوبة» بل أظهره بصورة ضعيفة» أدت 
إلى إنكار بعض الناس له 

ولعل كثيرا مما كتب قي الإعجاز العددي من هذا الصنف» وله صور عدة» منها: 

أ - تتبع تكرار الكلمات .معضاعفات لا يتضح فيها وجه الإعجاز» فهذا ييحث عن مضاعفات 
الرقم (4)» وغيره يبحث في الرقم (6)» وآخر في الرقم (7)» وي الرقم (8) ونحو ذلك. 

ب - عدم الدقة في منهجية عد الكلمات» فبعضهم يعد تارة بعض الألفاظ الواردة معن دون 
غيره» وتارة يعد جميع ألفاظ الكلمة وإن اختلفت معانيهاء وبعضهم يضيف مشتقات اللفظة» ورا 
عد اللفظة مع مشتقاتما ومرادفاهما أحيانا أحرى. 

ج - عدم الدقة قي تحديد المقطع المراد عدّه» فيكون الأمر احتهادا غير قاطع في المسألة. 

د - الاستناد إلى معلومات غير دقيقة وربطها بالقرآن الكرج. 

ه - استنباط بعض الدلالات المتعلقة بالوقائع والأحداث المستقبلية ممن خلال الإعجاز 
العددي ف القرآن الكر. 

و - التوسع في الدراسات الرياضية وقوانينهاء والمبنية على أرقام الآيات والحروف مع وحود 
الخلاف في تعداد الآيات. 


(18) الإتقان 56/2 وانظر: مناهل العرفان للزرقاني 135/1 وما بعدها. 


EE 


أ - أما تتبع تكرار الكلمات بأرقام ومضاعفات» لا يتضح فيها وجه الإعجاز كثيرا» فنجده عن 
من يبحث عن مضاعفات الأعداد» وانظر إلى ما كتبه ابن حليفة عليوي ف كتابه: (معجزة الققرن 
العشرين في كشف سباعية وثلائية أوامر القرآن الكر) حيث يقول مثلا: 

"تكرر الأمر بطلب الإبعان في القرآن الكرم بصيغة الأمر: أربع عشرة مرة» كان منها سبع 
مرات لأهل الكتاب عامة» وثلاث مرات لمش ركي قريش» إحداها في الدعوة إلى الإممان حاصة» 
و ا و و ا ا و و ی و ا کے ن 
ومرة واحدة للحواريين» وعليه فتكون الأوامر في القرآن الكرم ملت جيع أحناس المكلفين مهما 
تنوعت صفاتمم» وهذا سر عظيم» ذو شأن كبير في الدعوة الإسلامي:". 

ولم يتبين لي الإعجاز في هذه الأعداد» مع أن ورود كلمة (آمنوا) قد وردت (18) في كتاب 
الله تعال“. 

على أن المؤلف قد جعل الخطاب في قوله: إوإذا قيل لَهُمْ آموا كما آم الاس قالوا انومن 
کما امن السفهاء [البقرة/13[] لأهل الكتاب» مع أن السياق يتحدث عن المنافقين لا عن أهل 
الكتاب. 

قال الطبري رحه الله: "القول ني تأويل قوله تعال: ألا الُم هم المفسدون ولك لا 
يَشْعُرُون [البقرة/12] وهذا القول من الله حل ثناؤه تكذيب للمنافقين في دعواهم إذا أُمروا 
بطاعة الله فيما أمرهم الله به ونوا عن معصية الله فيما اهم eT‏ 

وقال ابن كثير ره الله: "يقول تعصال: «إوإذا قل للمنافقين [آمُوا كما آمَن 
اا 

على أن الكاتب لم يلتزم منهجا ثابتا في عد الكلمات» فمقلا: 

E E E O N TR 
(أوفوا) بالإضافة إلى (أوف) ني قوله سبحانه: «إفأوف لتا اليل وكصَدّق علي ا) [يوسفا|‎ 
.[88 

بينما نحده تحت عنوان: (معجزة سباعية وثلاثية أمر القول الموحهين إلى بي إسرائيل والمؤمنين) 
E O E‏ 
A‏ 
(20) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم» محمد فؤاد عبدالباقي ص88 . 
EOS‏ 


(22) تفسير القرآن العظيم 51/1 . 
(23) المرحع السابق ص6362 . 


I 


المؤمنين سبع مرات؛ لاهم أهل دعوة» وهي كما يلي... ثم عد الآيات الي وردت فيها الأواممر 
للمؤمنين» لكنه ل يعد قوله تعال: «إوقل لعبادي يقولوا التي هي اخسن [الإسراء/ 53]» 
فاعتمد هنا اللفظ دون المعئ» واعتمد فيما قبلها المع دون اللفظ. 

وعند ذكره (معجزة سباعية الأمر بالتقوى بعد النداءء وثلاثيته) ذكر أن الأمر بالتقوى ورد 
موحها إلى المؤمنين بعد النداء (سيع مراتم» وعد من هذه السبع قوله تعالى: «إياأيها الذين 
منوا الوا الله وَلَْنْظر تفس ما قَدَمَت لد واوا الله إن الله حبيرٌ بم تغْمَون) [الحشر| 
8[ فع (واتقوا الله) في آحر الآية مع آنا + تأت بعد النداء مباشرة. 

وكذا قوله: «إيا ايها الذين موا لا ندموا بيْنَ يدي الله وَرَسوله وَالّقوا ال4 [الححرات/ 
1] عذها مع اما لم تأت بعد النداء مباشرة. 

لكنه ۾ يعد قوله سبحانه: يا يها الذين منوا لا تأكلوا الرّبا أضعَافا مُضاعفة واوا الله 
غلم تفلحُون) [آل عمران/ 130]» مع کونا وردت بعد النداء. 

وحلاصة القول - بعد ذكر هذه الأمثلة - أن الأمثلة ال أوردها المؤلف لم تكن دقيقة بحيث 
يعكن الاعتماد عليها ي إعجاز القرآن. 

کما ان المؤلف قد سلك في كتابه هذا بيان السباعيات والسداسيات والثلاثيات دون توضيح 
لوجه الإعجاز في هذه الأوحه» وهنا يأ السؤال: هل كل ما تكرر سبعا أو ستا أو أربعا أو سا 


يعتبر من إعجاز القرآن الكرم. 


ب - أما ما يتعلق بعدم الدقة قي منهجية عد الكلمات» فذلك إن بعضهم يعد تارة الألففاظ 
الواردة معن دون غيره» وتارة يعد جميع ألفاظ الكلمة وإن اخحتلفت معانيها» وبعضهم يضيف 
مشتقات اللفظة» ورعا عد اللفظة مع مشتقاتما ومرادفاتما أحيانا أحرى» وكذا فيما يتعلق بالإفراد 
والتثنية والجمع» فأحيانا يقتصر بعضهم على صيغة المغرد» وأحيانا يعون المفرد والمثى والجمع. 

ومن أمثلة ذلك ما حاء في كتاب الإعجاز العددي للقرآن الكري» لعبدالرزاق نوفل» حيث 
يقول: 'لقد تكرر لفظ البصر - وهو الرؤية الظاهرة - وكافة مشتقاته» والبصيرة - وهي الرؤية 
E E‏ 

ثم قام بإحصاء البصر ومشتقاته من نفس المادة» وقابل ذلك بإحصاء لفظ القلب ومشتقاته وما 
هو ف معناه وهي كلمة (أفغدة). 
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(25) المرجع السابق ص77 . 
(26) الإعجاز العددي للقرآن الكرم ص19 . 


e 


وعند إحصائه للفظ الحياة لم يأحذ في الاعتبار المرات الي احتص اللفظ فيها بحياة الأرض» بل 
O E‏ لكته عندما عد كلمة الرسل عد جيع المشتقات بمافي ذلك 
(والرسلات عرفا [الرسلات/ 9]1. 

ج - عدم الدقة في تحديد المقطع المراد عدّه» فيكون الأمر احتهادا غير قاطع قي المسألة» فلا 
يتضح وجه الإعجازء إذ لا نحد دليلا قويا على استقلال الجحملة وفصلها عن غيرهاء ورا أتى بجزء 
من الآية دون غيره» ومن ذلك ما أورده المهندس/ عدنان الرفاعي» في بيانه لتناظر أ ركان الملسائل» 
فقد احتهد في تحديد بداية المقطع وهايته» فنجد أنه تارة يذكر الحملة التعقيبية وتارة يهملهاء فمثلا: 
يذكر قول الله سبحانه: وإ مُرّسلة لهم بهدية فتاظرة بم يرح المرْسلون) [النمل/35] في 
(8) كلمات» يقابلها قوله: #إأئمدون بال فما آئاني الله حير مما اتاك [النمل/36] تي (8) 
:کلمات: ۰ 

ونلاحظ هنا أنه م يكمل الآية» مع وضوح ارتباطها عا قبلهاء بينما أكملها قي مواطن أحرى 
مع عدم الارتباط الواضح بينهماء كما يذكر فماية الآية في قوله سبحانه: لإوقذ حَعََمٌ الله كيك 
کفیلاً إن الله يعْكَمْ ما عون [التحل/91]. 

وهكذا قي كثير من الآيات الي يصعب الاتفاق على تقسيم مقاطعها إلى عدد من الجحمل» ولا 
يعكن الاتفاق على بداية الجملة ومايتها. 

ومع أنه قد يكون للكاتب اجتهاد قي اختيار جملة دون جملة» ومقطع دون مقطع» وقد يقدم 
بعض المبررات لاحتياراته إلا أن ذلك - بصرف النظر عن صحة التوجحيه - ليس متفقا عليه» وليس 
له ضابط دقيق» بل هو احتهادي» كما أنه ليس واضحا للقارئ نما يجعل مسألة الإإعجاز مسألة ظنية 
وليست واضحة قوية. 

د - الاستناد ق الإعجاز إلى معلومات تأريخية غير موثقة. 

وقد أورد المهندس عدنان الرفاعي عنوانا هو: (تعداد واحدات الوصف والتسمية) ذكر فيه أن 
بحموع كلمات أي نص» يرتبط ارتباطا تاما مع حقيقة وجوهر المسألة الي يصفها ويصورها هذا 
النص» وأن العدد الدال على محموع هذه الكلمات هو العدد نفسه الدال على جحموع الواحدات 
a OE O RL‏ 

ثم ذكر أمثلة على ذلك في عدد من النصوص الي وردت في سياق قصة عيسى عليه السلامء 
وعدد كلماقا (33) باعتبارها بجموع سي حياة عيسى - عليه السلام - قبل أن يرفع إلى الدنيا. 
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(28) المرحع السابق ص61 . 
(29) المعجزة ص47 . 


E 


وذکر نصوصا أخحری تتحدث عن محمد م وعدد كلمانا (63) مرتبط بسي حیاته ص . 

ونصوصا أخحرى تتحدث عن سليمان» عدد كلماها (53) كلمة» وهي تقابل (53) سنة الي 
عاشها عليه السلام. 

ونصوصا أخحرى تتحدث عن صالح - عليه السلام - وردت في (58) كلمة» وهي تقابل سي 
حياته عليه السلا ۶0. 

ولا شك أن هذه الأرقام تحتاج إلى دليل قطعي في تحديد حياة كل واحد من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجعين. 

ثم إن النصوص الواردة في سياق قصص هؤلاء الأنبياء كثيرة ومتعددة فكيف يكون لنا احتيار 
نص دون نص» ومقطع دون مقطع. 

وإضافة إلى ذلك فإن تحديد بداية هذه المقاطع ومُايتها أمر احتهادي لا ضابط له» ولا حدود 
واضحة لبداية كل مقطع وممايته» بل هو محض اجتهاد ما يتناسب مع العدد المراد. 


ه- استنباط بعض الدلالات المتعلقة بالوقائع والأحداث المستقبلية من خلال الإعجاز العددي 
في القرآن الكرع. 

وهذه من المسائل الي ينبغي الجذر عند طرحهاء ولا شك أن الخوض فيها أمر حطيرء لأنه - 
مع إظهاره إعجاز القرآن - إلا أنه قد يؤدي إلى الطعن ق القرآن حال عدم تحققه. 

ولعل من ذلك ما كتبه الأستاذ/ بسام فاد جرار» (زوال إسرائيل 2022م نبوءة أم صدف 
رقمية) حيث وقف الكاتب على كثير من القضايا. 

ومع إبداع الكاتب في فهم كثير من نصوص القرآن المتعلقة ذه القضية» والربط بين الآييات 
القرآنية في المواضع المختلفة» وكذلك فيما يتعلق بالتأريخ» ومع ما بذله من جحهد يشكر عليه إلا أنيْ 
أعتبره قد أقحم القرآن في مثل هذا الموضوع» وأعي به ما ذهب إليه من حسابات الجمل» لتلمك 
الأحرف. 

فالقول بأن عمر دولة إسرائيل (76) سنة» أي: أن مُايتها سيكون في عام (1443ه__- 
2ءم)» أمر فيه مغامرة واضحة» وأخحشى أن لا يد ركها المؤلف ليدافع حينعذ عن كتاب الله 
فيتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.. 

ولذا فإ أرى التريث وعدم التسرع ف مثل هذه الأمور الي يترتب عليها التصديق والتكذيب 
لكتاب الله تعالى أمام الآحرين. 


(30) انظر: المرجع السابق ص 54-49 . 


E 


و - وأخيرا فيما يتعلق بالتوسع في الدراسات الرياضية وقوانينهاء والمبنية على أرقام الآييات 
والحروف مع وجود الخلاف في تعداد الآيات. 

وذلك فيما توصل إليه بعض الباحثين من دراسات مقارنة بين ألفاظ قي بعض الآيات في السور 
المحتلفة» وال يتبين العلاقة الرقمية بين هذه الآية» سواء كان ذلك في تشاجمها أو ضعفها أو 
معکوسها. 

فمثلا قوله سبحانه: ولق صرَفا في هذا الْقرآن لاس من كل مل وان الإنسان أكر 
شَيْء جَدَلاً4 [الكهف: 54]. 

وقوله سبحانه: ولق ضرا لللّاس في هذا الْقَرآن من كل مَل لهم يذ كرون [الزمر: 
27 

PT TO MINRE 

وبعضي الباحث عمر النجدي قي كتابه (معجزة القرآن الجحديدة) ليوضح أوحها كثيرة من هذا 
النوع» فمثلا: أورد المؤلف لفظ الغرور ومشتقاته» حيث ورد في آيات عديدة» على النحو الآ : 

الحديد (20)» الملك (20)» النساء (120))» الأعراف (22)» لقمان (33). 

فالعدد (20) مع (20) علاقة تساو» ومع (120) زيادة المائة» والعلاقة بين (22» 33) 
قاعدة التشابه.. وهكذا في أمثلة أحرى کن 325 . 

لكن الباحث يذهب بعيدا قي دراسته هذه؛ ليقول بأنه بمكن تصحيح الخلاف الوارد في عد 
آيات بعض السور» معتمدا على قوانين التشابه والإعجاز العددي والمثان. 

وأقول هنا: هل مثل هذه الاستنتاحات مع حسنهاء تكون كافية في ترحيح قول على قول» 
وهل قدراتنا الفكرية مؤهلة لتصحيح هذه الأقوال.. أم أن الأولى بقاؤها كما رواها العلماء رحمهم 
ا 

وأخيرا ... لابد في فماية الحديث عن هذا الصنف من كلمة هامة» وهي : أن الببحث في هذا 
النوع من الإعجاز العددي - مع ملاحظاتنا عليه - إلا أنه جب الاعتراف أولا بالجهد الذي بذله 
هؤلاء المحققون في الوقوف على أسرار القرآن وعظمته. 

ثانيا: أن هذه الاستنتاحات ليس مرفوضة» ولا أعتبرها خحطأء بل ينبغي الإشادة ما قام به العلماء 
في هذا المجال» وأعتبرها مفاتيح لدراسات قادمة لا يعلم مداها إلا الله ورا تفصح عن الإعجاز 


العددي للقرآن بشكل أوضح في المستقبل. 


(81 معجزة القرآن الجديدةء بنية الآيات والسور» تأليف/ عمر النحدي ص33 . 
(32) المرحع السابق ص76 . 


I 


إلا أن أفضل أن تكون هذه الدراسات محصورة فيما هو بين واضح» وما سوى ذلك فالواحب 
عدم إظهاره إلا بعد التأكد من صحته» وبيان قوة دلالته. 


الصنف الرابع : صنف سلكوا منهجا - أحسبه معتدلا - في طرح هذا الموضوع» فأحسنوا 
وأبدعوا ني حدمة كتاب الله تعالى» وأظهروا أوجه الإعجاز القرآي» وإن تفاوت هؤلاء في أساليبهم 
ودقتهم في إبداء أوجه الإعجاز» واحتلفوا قي مناهجهم ما بين ختصر ومتوسع» مع أن كثررا مها 
أوردوه من المسائل لا تخلو من خحلاف. 

وهذا يشمل أنواعا كثيرة من الإعجاز» سواء فيما يتعلق بعدد الكلمات المتماثلةء أو المتشامة» 
أو المتقابلةء أو ما يتعلق بعدد كلمات الجمل المتقابلة والمتشايهة. 

ومن ذلك ما قام به المهندس/ عدنان الرفاعي في بيان عدد كلمات الجمل المتشابمة والمتقابلة» 
وما ذكره الشيخ/ عبدالرزاق نوفل» في كتابه: الإعجاز العددي للقرآن الكرم. 

وسأشير إلى أبرز أنواع الإعجاز العددي على أن ذلك لا يعي الحصرء لبيان هذا النوع» فمن 
ذلك: 

1 - التوازن في عدد كلمات الجمل المتشايمة والمتقابلة.. ومن الأمثلة على ذلك: 

أ - قوله تعالى: لا يساك لذن يمون بالل الوم الآخر ًن بجَاهوا باموالهم 
رأنفسهم الله عليم بالْمقين)4 [التوبة/44] وردٹ ف 4 كلمة» وجاء ما يقابلها في (14) 
كلمة أيضا: الما يستأذئك اين لا ومون بالل وَالَْوْم الآخر واركابت قلوبُهُم فَهم في رهم 
يتَرَددُون) [التوبة/45]. 

ب - قوله تعالی: «إقالوا فق صواع املك ولمَن جاءِ به حمل بعر و به به زعيم4 
OEE E OS‏ كلمة: إقالوا تفقد صوَاع 
اتلك ومن جاء به حمل بعر وأا به زعيم) [بوسف /72]. 

ج = قوله تعالى: زين لاس حب الشَهرّات من الَّسّاء والْين والفتاطير المقنْطرة من 
الذَب رَالفصّة وَالْحَيل الْمْسَوَمَة وَالأنعَام وَالْحَرْث ذلك ماع الْحَياة الذنيا وَاللَهُ عده حن 
لاب4 [آل عمران/14] وردت يي (24) كلمة» وجاء بعدها قوله تعالى: قل از ۾ بخير 
من کم للُذينَ اقا عند رهم جنات تجري من تخْتها الأنْهَارُ خالدين فيها رأزواج مُطَهُرة 
ورضوان من الله وَاللهُ تصيز الاد [آل عمران/15] في (24) كلمة 


EO 


د - مصير أهل النار وأهل الجحنة قي سورة النساءء في قوله: إن الذينَ كَفروا بآياتتا سَوّف 
أصانهة ارا كلما لضت جلردهم باهم جلوةا غرها ليد رفوا العداب رن الله كان عر 
حَكيمًا) [لساء/56] ني (20) كلم وقوله سبحانه: والذين اموا وَعَملوا الصّالحات 
سذخلهُم جات تجري من تخنها الأنهَارُ حالدينَ فيها ابا لَهُم فيها اراج مُطَهَرة وذحلهُم 
ظلا ظلیلا) [الدساء/57] في (20) كلمة أيضا. 

ه - مصير أهل النار وأهل الجنة قي سورة الغاشية ورد كل منهما في (24) كلمة» ففي الحديث 
عن مصير أهل النار قال سبحانه: وجوه يَوْمئذ حاشعة. عاملَة تاصبةء صْلى تارا حاميةء سلقى 
من عبن اني يس لهم عقا إلا من ريع لا نين ولا شي من جوع [لغاضية 7-2| ي 
(24 كلمة. 

وورد الحديث عن مصير أهل الحنة في (24) كلمة أيضا في قوله سبحانه: وجوه يومئذ اعمة 
لسغيهًا راضية في جَنَة عالية لا ممع فيها لايق فبها عَْنْ جارية» فيها سر مَرْفوعة وأكواب 
مؤْضوعة ولمَارق مصفوفة وزرابي مبثونة ‏ (الغاشية/16-8). 


2 - التوازن في عدد الكلمات المتشايمة والمتقابلة .. 

ونعي به التوازن ف عدد الكلمات الي وردت في القرآن» فالكلمات المتشايمة في موضوعها أو 
المتقابلة وردت بأعداد متساوية» وتكرر كل منها بنفس العدد. 

وهذا النوع كثير في كتاب الله تعالى» إلا أنه لا بمكن التسليم بجميع ما ورد في ذلك» نظرا 
للاحتلاف الذي أشرنا إليه سابقاء فيما يتعلق بعد الكلمات» ومع ذلك فإن منه ما هو واضح 
لاحلاف فيه» فمن ذلك مثلا: 

- الدنيا تقابل الآحرة» وقد ورد كل منهما وتكرر بنفس العدد (115) مرة. 

وهذا حكن معرفته جرد الرحوع إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن و أو بالرحوع 
إلى الحاسب الآلي (الكمبيوتر) لعد هذه الكلمات» إذ يظهر ذلك جليا واضحا. 

وهناك ألفاظ أحرى أوردها بعض الباحثين» لكنها لا تخلو من نظرء وتحتاج إلى تمحيص أو 
وضع قاعدة واضحة» ولا يكن التسليم بها جميعاء أذكر بعضها هنا لا للتسليم ياء وإنما للنظر فيها 
من جميع جوانبها للاطلاع على اضطراب المنهج الذي سار عليه أولئك الباحثون» من ذلك: 

أ - الملائكة تقابل الشياطين» وقد تكرر كل منهما (88) مرة. 

ب - الحياة تقابل الموت» وقد تكرر كل منهما .مشتقاته: (145) مرة. 


(33) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري» محمد فؤاد عبدالباقي 23-21 (الآحرة)» و263+262 (الدنيا). 


3O 


ج - الصالحات تقابل السيغات» وقد تكرر كل منهما .مشتقاته: (167). 

د - الرسل والناس» تكرر كل منهما: (241) مرة. 

ه - الكافرون والنار» تكرر كل منهما .مشتقاته: (154). 

و - لفظ (قل) وهو الأمر من الله» ورقالوا) الخبر عما قاله الخلق» تكرر كل منهما: (332) 
ر 

ز - کلمة (رحل) تقابل (امرأة)» وقد تکرر کل منهما (24). 


3 - التوازن في الكلمات المتماثلة » مغال ذلك: 
أ - لفظ السنة والعام» تكرر كل منهما مفردا (7) مرات. 
ب - لفظ الجهر والعلانية» تكرر كل منهما.عشتقاته: (16) مرة. 


4 - التوازن في تكرار الألفاظ المتقابلة: 

ومعن ذلك أن بعض الألفاظ المتقابلة ورد ذكر بعض مكررا بضعف الآحر.. 

أ - اليسر مشتقاته» ورد (36) مرةء وهذا ثلاثة أضعاف (العس)» وهو (12) مرة. 

ب = الأبرار» تكرر (6) مرات» ضعف تكرار (الفحا) الذي ورد (3) مرات. 

ج - السر» تكرر (32) مرة» ضعف الجهر» الذي ورد (16) مرة. 

د - النبوة تكررت (80) مرة» والسنة (16) مرة» فتكرار النبوة خمسة أضعاف السنة. 

ويحسن الإشارة إلى أن (السنة) المشار إليها ليست السنة معن أحاديث البي م» وإنغا هي .عع 
الطريقة والعادة. 


5 - التناسب بين الموضوع والعدد الذي يشير إليه» مثال ذلك: 

أ - السموات سبع» وقد ورد الخبر بذلك ف القرآن سبع مرات. 

ب د الستة انا غشن شهرل وقد كر لفط الشهن مغر دا ر12 :رة 

ج - الشهر ثلائون يوماء وقد تكرر لفظ الأيام» و(يومين) (30) مرة. 

د - السنة الشمسية (365) يوماء وقد تكرر لفظ اليوم (365). 

ه- (البّر) تكرر (12) مرة» واليابس (1) فيكون ابجموع (13) ويقابل ذلك البحر: (32) 


مرة» وهو يشير إلى نسبة كل من اليابسة والماء. 


E 


الصنف الخامس : قوم ادعوا بطلان هذا النوع من الإعجاز وردوه جملة وتفصيلاء وزعموا أنه 
لادليل عليه» وم يقل به أحد من سلف الأمة» وادعوا أن توافق الأعداد وتماثلها ليس من الإعحاز 
في شيء» ومن هؤلاء مثلا: الدكتور/ محمد حسين هيتو» في كتابه (المعجزة القرآنية) حيث وضع 
عنوانا: (أكذوبة الإعجاز العددي فى القرآن الکر © والدكتور/ الد غثمان السبتة الذي 
قال اوها انوع من الإعكار باطل جلة و فصيلد ١‏ راغروت كرا كانات مفرةه: 

ولعل الذي أوقعهم في هذا القول أمور: 

أولا: التسرع ف الحكم وعدم التأن والتأمل. 

ثانيا : ما وقفوا عليه من الأحطاء الشنيعة الي وقع فيها بعض من تكلم في هذا الفن» مثل رشاد 
حليفة» فكان رد الفعل لديهم أن ردوا هذا النوع من الإعجاز جملة وتفصيلا. 

ثالثا: أمُم لم يكلفوا أنفسهم التأمل في هذا النوع من الإعجاز» والقيام بالإحصاء والاطلاع» 
حن يتبين همم الحق من الباطل ق هذا الأمر. 

وقد استند القائلون بمذا القول إلى أمور» منها: 

1 - أن التفسير بالأرقام منهج باطيْ يهودي قلم. 

و ا کور شی کن وک وأورد الحديث المروي عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - في جحيء اليهود إل البي ص وهو يتلو فاتحة سورة البقرة» وحاولتهم فهم فواتح السور 
فھما حسابیا و 


(34) المعجزة القرآنية» للدکتور/ محمد حسن هیتو» ص294 . 

)35 انظر ما كتبه الدكتور/ حالد السبت بعنوان: (دعوى الإعجاز في حادثة م ركز التحارة في أمريكا).. على شبكة المعلومات 
العالمية (الإنترنت) موقع : مفكرة الإسلام 

.(http://www.islammemo.cc/filz/one news.asp?IDnews=77) 

(36) المعجزة القرآنية ص298 . 

(37) الحدیث ذکره ابن كثير وغيره في تفسيره 39/1 قال: وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا 
السلك من التمسك به على صحته وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي حدثيٰ الكلي عن أبي صالح عن بن عباس 
عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال مر أبو ياسر بن أحطب في رحال من يهود برسول الله ص وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: (ألم ذلك 
الكتاب لا ريب فيه) فأتى أخاه حيي بن أحطب في رجال من اليهود» فقال: تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى 
عليه: رام ذلك الکتاب لا ريب فيه) فقال: أنت معته؟ قال: نعم» قال: فمشی حيي بن أحطب في أولعك النفر من اليهود إلى رسول 
الله م فقالوا: يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك: رام ذلك الكتاب) فقال رسول الله ص : بلى» فقالوا حاءك بهذا حبريل 
من عند الله؟ فقال: نعم» قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك» فقام حيي بن أحطب 
وأقبل على من كان معه فقال مم: الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون» فهذه إحدى وسبعون سنة» أفتدحلون ق دين ي إنما 
مدة ملكه وأحل أمته إحدى وسبعون سنة» ثم أقبل على رسول الله م فقال: یا حمد» هل مع هذا غیره؟ فقال: نعم» قال: ماذاك؟ قال: 
(الملص) قال: هذا أثقل وأطول» الألف واحد» واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد تسعون» فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة» هل مع 
هذا ياحمد غيره؟ قال: نعم» قال: ما ذاك؟ قال: (الر) قال: هذا أثقل وأطولء الألف واحدة» واللام ثلاثون» والراء مائتتان» فهمذه 


E 


2 - أن هذا النوع من الإعجاز م يكن معهوداً لدى المحاطبين بالقرآن من أصحاب رسول الله 
م » وهم أعلم الأمة بكتاب اللهء وأبرها قلوباء وأكثرها صواباء فلم يقل عن أحد منهم يإسناد 
صحيح شيء من هذا القبيل إطلاقا ولو كان هذا من العلم المعتبر لكانوا أسبق الناس إليه» وأعلم 
الأمة به» وذلك أن هذا الأمر لا يتطلب آلات وتقنيات حن يتمكن الإنسان من اكتشافه» وإغا هو 
محرد إحصاء وعدد» وهذا أمر لا يوز أحدا وقد عد السلف جيع كلمات القرآن» وحميع حروفه» 
وعرفوا بذلك أعشاره» وأرباعهء وأثلاثه» وأخاسه» وأسداسه» وأسباعه وأنمانه وأنصاف ذلك كلهء 
E I TT‏ 

3 - من الأمور الي جعلتهم يردون القول بالإعجاز في القرآن» ما ذكر من تكرار الرقم (19) 
وأن هذا الرقم حاص بالبهائية» حيث اتخذوه ا 

وقد بنوا على ذلك أن دعوى الإعجاز ق الرقم (19) من دعوى الباطنية. 

4 - أن ما جاء قي القرآن من مضاعفات الأعداد» كثير منه لا يصح» وما كان العدد فيه صحيحا 
فلا يرقى لدرحة الإعجاز؛ لأنه من باب الموافقة والمصادفة» ولا يعجز الإنسان إذا أحصى أمورا كثيرة 
ما ورد في القرآن أن جد أشياء بعكنه أن يلفق منها بعض الفرّى من تساوي بعض الأعداد أو كون 
CD E‏ 

يقول الدكتور/ محمد حسن هيتو: (وهذا الذي معناء وهو دعوى التسعة عشر ومضاعفاتهما قي 
كلمات القرآن وحروفه» لو اطرد في كل كلمة من كلمات القرآن» فكانت من مضاعفات التسعة 
عشر» وقي كل حرف من حروفه» فكانت من مضاعفات التسعة عشر» لما كانت في آية معحزة» 
ولا عدا كونه شيعا جميلا يلفت النظر» دون أي إعجاز فيه. 


ع 


وذلك لأنه بإمكان الإنسان أن يأ .عثله ي كل زمان ومكان» بل بإمكانه أن ياق ما هو أبدع 


إحدى وثلاثون ومائتان سنة» فهل مع هذا ياحمد غيره؟ قال: نعم» قال: ماذا؟ قال: (المر) قال: هذا أثقل وأطول» الأالف واحدة» 
واللام ثلاثون» والميم أربعون» والراء مائتان» فهذه إحدى وسبعون ومائتان» ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حن ما ندري أقليلا 
أعطيت أم كثيرا» ثم قال: قوموا عنه» ثم قال أبو ياسر لأخحيه حيي بن أحطب ولن معه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذا محمد 
كله إحدى وسبعون» وإحدى وثلاثون ومائة» وإحدى ولاثون ومائتان» وإحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعمائة وأربع سنين» فقالوا 
لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم: (هو الذي أنرل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأحر 
متشابمات) فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلي وهو ممن لا يحتج ما انفرد به. 

(38) مقال الدكتور/ حالد السبت» المرحع السابق. 

(39) المعجزة القرآنية» د/ محمد حسن هيتو ص302 . 

(40) مقال الدكتور/ حالد السبت» المرحع السابق. 


SE 


وهذا على افتراض أنه ورد هكذا مطردا في كل كلمة أو حرف» فكيف به وهو لم يطرد» بل م 
یدن کل راا م بضع کات ۷ یر اى اما رتفت یعاد 

5 - أن هذا النوع من الإعجاز يعتبر من بدائع الإعجاز» ولم يقل به أحد من سلف هذه الأمة» 
ولو كان هذا الوحه من الإعجاز صحيحا لسبق إليه الأوائل من سلف هذه الأمة» وقد عدوا جميع 
كلمات القرآن» وآياته» وحروفه» وعرفوا أعشاره وأرباعه وأثلاثه وأخماسه وأسداسه وأنمانه 
وأنصاف ذلك كله بدقة متناهية» فلما لم يذكروا هذا النوع من الإعجاز عُلم أنه OES‏ 

هذه أبرز حجج القائلين بعدم صحة الإعجاز العددي» وسوف نتعرض هما قي الجحزء الثاني من 
الببحث. 


القول الراجح في الإعجاز العددي: 

والذي أراه - والله أعلم - أن الإعجاز العددي أحد أنواع الإعجاز العلمي» بصرف النظر عن 
الأحطاء الي وقع فيها بعض الكتاب» بل إن هذا الإعجاز يعتبر إعجاز العصر»ء ذلك أن كثيرا من 
الناس رعا لا يستطيع مشاهدة الإعجاز العلمي» أو لا يتذوق الإعجاز البياني» أو لا يدرك الإعجاز 
التشريعي» أما الإعجاز العددي» فهو واضح للعيان بأدلة واضحة دقيقة لا تقبل الجحدال. 

وسأوضح ذلك في القسم الثان. 


(41) المعجزة القرآنية ص321. 
(42) انظر مقال الدكتور/ حالد السبت. 


DA 


القسم النانن: حقيقة هذا النوع من الإعجاز وتأصيله : 


من خلال الوقوف والتأمل لما وقف عليه العلماء في العصر الحديث في حديثهم عن الإعحاز 
العددي ني القرآن الكرع» نحد الإعجاز العددي واضحا جاياء يظهر لنا عظمة كتاب الله تعالى» مع 
عدم الالتفات إلى الأحطاء الي وقع فيها بعض الأصناف السابقة. 


وسأناقش القائلين ببطلان هذا النوع من الإعجاز» ويحكن حصر ما استندوا إليه فيما يلي: 

1 - أن التفسير بالأرقام منهج باطيٰ يهودي قلم. 

2 - أن هذا النوع من الإعجاز لم يكن معهودا عند الصحابة رضي الله عنهم. 

3 - أن الرقم (19) من رموز البهائية. 

4 - أن التكرار لا يدل على الإعجاز. 

5 - أن هذا النوع من الإعجاز يعتبر من بدائع الإعجازء وم يقل به أحد من سلف هذه الأمة. 


1 - أما القول بأن التفسير بالأرقام منهج باطي يهودي قلم.. فيمكن الحواب عنه من 
وجهين: 

أ - الوجه الأول: أن التفسير اليهودي للحروف المقطعة م يثبت» بل هو أثر ضعيف» كما ذكر 
ذلك ابن کثیر ره الله تعالل» حیث قال بعد أن ساق الحدیث: "فهذا الحدیث مداره على عمد بن 
السائب الكلي» وهو ممن لا يحتج ما EET‏ 

وحن لو صح ذلك فهو دليل على بطلان تلك الطريقة» يقول ابن كثير أيضا: "وأما من زعم 
أا دالة على معرفة المدد» وأنه يستخحرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم» فققد ادعى 
ماليس له وطار في غير مطاره» وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا 
OR e AS‏ 

ب - الوحه الثاني: أن الإعجاز العددي ليس تفسيرا لألفاظ القرآن ولا معانيه» ومن ثم فلا 
يصح تسميته تفسيرا بالأرقام» فإذا اعتبرنا صحة نسبة هذا المنهج إلى اليهود وتفسيرهم الققرآن 
تفسيرا باطنياء فإن الإعجاز العددي يختلف عن ذلك اختلافا كبيرا» ولم يقل أحد بأن الأعداد تفسير 


للقرآن سوئ ما شذ به رشاد خحليفة» وهو ما لا يعتد به عنذ عامة الباحثين قى هذا الإعجاز. 


(43) تفسير القرآن الكرم 39/1 . 
(44) المرحع السابق 39/1 . 


E 


أما غيره من الباحثين فلم يجزموا بذلك» ولم يعتبروه تفسيرا للقرآن» إذ لو اعتبروه تفسيرا لكان 
نصا قاطعا فيما ذهبوا إليه من فهم هذه الآيات. 

2 - أما الحجة الثانية» وهي أن هذا النوع من الإعجاز لم يكن معهودا عند الصحابة رضي الله 

فنقول: إن هذا ليس دليلا على عدم صحته» وعدم القول به؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم 
- لم يحيطوا بجميع أنواع الإعجاز القرآن» ولم يتحدثوا عنه» فالإعجاز العلمي م يكن موحودا في 
عهد أصحاب البي م » بل حن الإعجاز البلاغي الذي كان موحودا عند نزول الققرآن» وكان 
أقوى أوجه الإعجاز آنذاك لم يفصله لنا الصحابة الصحابة رضي الله عنهم» ولا نحد حديثهم عن 
هذا النوع» وإنا بحده عند العلماء بعد الصحابة رضي الله عنهم. 

فليس هناك دليل على حصر الإعجاز في وجه مدد أو وجوه حدوده» والققرآن لا تنقضي 
عجائبه» وحصر إعجاز القرآن في وحه دون وحه هو تضييق أمر واسع» وهو قول بلا دليل» بل 


الأصل قي إعجاز القرآن أنه إعجاز شامل يشمل كل وجه من الوجوه. 


3 - أما الحجة الثالثة» وهي أن الرقم (19) من رموز البهائية» وأنه رقم مقدس لديهم» فيرد 
على ذلك من وجهين : 

أ - الوه الأول: أن الإعجاز العددي لا يتمثل في إعجاز الرقم (19)» بل يتمثل قي حوانب 
كثيرة» من توازن في عدد الكلمات المتقابلة والمتماثلة والمتشايهة» وعدد كلمات الجمل المتشاية 
والمتقابلة» والتوازن الموضوعي» والتوازن الحري» وغير ذلك من أوجه الإعجاز العددي الكثيرة» وإنغا 
تصح هذه الحجة قي الرد على البهائية الذين يزعمون أن هذا الرقم مقدس» وأن له سرا عندهم. 

ب = الوجه الثاني: إذا صح القول بالإعجاز قي الرقم (19) فليس هناك ما ينع من القول به» 
مادام بعيدا عن معتقد البهائية» وما م يؤد ذلك إلى حلل ق المعتقد» فقد يكون الإعجاز ق هذا 


الرقم» أو قي غيره» أو في جحموعة أرقام. 


4 - أما الحجة الرابعة» وهي أن التكرار لا يدل على الإعجاز. 

فهذا القول لا يستقيم» نعم .. لو كان هذا التكرار قد ورد مرة أو مرتين أو ثلاثا» أو نحو ذلك» 
ما وقد ورد التكرار هذا التوازن الدقيق في أكثر من آية من كتاب الله عز وحل فلاشك أنه 
إعجاز. 

فهل حكن أن يكون ما ورد من توافق همذه الكلمات وتعدادها من قبيل الصدفة المحضة؟ كلا لا 
يمكن أن يكون ذلك بمذه الدقة. 
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وقد يقول قائل إن البشر قادرون على ت ركيب جمل وكلمات بأعداد متساوية» أو متناسبة» أو 
نحو ذلك فأي إعجاز في هذاء وقد أشار الاک ای وی کا إلى مقاممات 
الحريري» وأن من جلتها المقامات السينية والشينية» وأن كل كلمة قي السينية تشتمل على حرف 
السين» وكل كلمة قي الشينية تشتمل على حرف الشين» وأنه كان بإمكانه أن يجعله من مضاعفات 
أي رقم شاء. 

وأشار هيتو أيضا إلى كتاب إسماعيل بن أبي بكر المقرئ» المسمى: عنوان الشرف الواقي» الذي 
إذا قرأه الإنسان من اليمين إلى الشمال كان فقهاء وإذا قرأه من الأعلى إلى الأسفل من اليمين كان 
عروضاء وإذا قرأه من الأعلى إلى الأسفل في الخط الثاني من اليمين كان تاريخاء وإذا قرأه من الأعلى 
إلى الأسفل قي الخط الثالث كان نحواء وإذا قرأه من الأعلى إلى الأسفل ق الخط الراببع كان قي 
القواقي» ومع ذلك م يعتبره الناس معجزة ولا قريبا من المعجزة. 

تم ذكر الدكتور/ هيتوء عددا من الأمثلة الي أوردها المستشار الأستاذ/ حسين ناحي محمد في 
كتابه: (التسعة عشر ملكا) حيث ذكر مس بحموعات من الكلام الكاذب الذي لا يؤمن به أحد 
من المسلمين» ومع ذلك فإن كل جملة من جله تشتمل على تسعة عشر حرفاء ومجموع الجحمل 
يشتمل على تسعة عشر حرفا من الألف» وهذا يتكرر ي كل جحموعة من الجموعات» ومع ذلك 
فليس هو .ععجز. 

وأقول: لا يصح أن تكون هذه الأمثلة دليلا على بطلان الإعجاز العددي؛ ذلك أن الإعجاز 
العددي في کتاب الله تعالی م يكن محصورا ف خمس جمل أو ست أو عشر» بل هو باب واسع 
يصعب إدراكه والإحاطة به. 

م إن ما ورد قي مقامات الحريري» أو كتاب (الشرف الوافي) أو غيره من الجحمل ليس فيه من 
التناسق وحسن النظم وبديعه» وجزالة لمعن ما في كتاب الله تعالى. 

وإنغا يكمن الإعجاز قي الجمع بين فنون الإعجاز مع قوة النظم وجزالته. 

وإذا حاز لنا أن نلغي الإعجاز العددي بدعوى أن ذلك ف قدرة البشر» فإنه يجوز لنا = حينفشذ 
- أن نلغي الإعجاز البلاغي» فقد يقول قائل: وأي إعجاز بلاغي في كتاب الله تعالى» وكل فنون 
البلاغة ال جاء بها القرآن» قد جاء ما العرب قبل ذلك. 

ولا شك أن بلاغة تفوق بلاغة» وفصاحة تفوق فصاحة» فقد يكون الإنسان بليغا فصيحا»ء لكنه 
يعجز عن إدراك بلاغة إنسان آحر وفصاحته؛ لتفوقه عليه في الفصاحة والبلاغة. 


(45) المعجزة القرآنية ص321 . 


a 


وهكذا عجز العرب عن معارضة القرآن مع اشتماله على الأساليب العربية والفنون البلاغية 
الو 


5 - أما الحجة الخامسة» وهي: أن هذا النوع من الإعجاز يعتبر من بدائع الإعجاز» ولم يقل به 
أحد من سلف هذه الأمة. 

فالجواب عنها: أن سلف الأمة قد قالوا بهذا النوع من الإعجازء وتكلموا عنه» فهذا الباقلان - 
رهه الله تعالى = وقد عاش في القرن الرابع الهجري» يذكر لنا قي كتابه: (إعجاز القرآن) فصولا 
منها: "فصل في جملة وحوه إعجاز القرآن" ثم ذكر الوجه الثالث» وهو أنه: بديع النظم» عجيب 
التأليف» متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه» وذكر في هذا الوحه وحوها عدة» إلى 
أن قال: 

"ومع تاسع» وهو: أن الحروف الي بي عليها كلام العرب ثمانية وعشرون حرفاء وعدد السور 
التي افتتح فيها بذكر الحروف ثمان وعشرون سورة» وجملة ما ذكر من هذه الحروف ق أوائل هذه 
السور من حروف المعجم نصف الحملة» وهو أربعة عشر حرفا؛ ليدل بالمذكور على غيره» وليعرفوا 
أن هذا الكلام منتظم من الحروف الي ينظمون ما كلامهم. 

والذي ينقسم إليه هذه الحروف على ما قسمه هل العربية وبنوا عليها وحوهها أقسام نحن 
ذاکروها. 

فمن ذلك أنمُم قسموها إلى حروف مهموسة» وأحرى جهورة. 

فالمهموسة منها: عشرة» وهي: الحاء» والماء» والخاء» والكاف» والشين» والثاء» والفاء» والتاى 
والصاد» والسين» وما سوى ذلك من الحروف فهي جهورة. 

وقد عرفنا أن نصف الحروف المهموسة مذكورة في جملة الحروف المذكورة في أوائل السور» 
وكذلك نصف الحروف ابجهورة على السواءء لا زيادة ولا نقصان.... 

وكذلك نما يقسمون إليه الحروف» يقولون إفما على ضربين: أحدهما: حروف الحلق» وهي: 
ستة أحرف: العين» والحاءء والهمزة» والماى والخاءء والغين. 

والنصف من هذه الحروف مذكور في جملة الحروف الي تشتمل عليها الحروف البينة في أوائل 
السور» وكذلك النصف من الحروف الي ليست بحروف الحلق. 

وكذلك تنقسم الحروف إلى قسمين آخحرين: أحدهما: حروف غير شديدة» وإلى الحروف 
الشديدة» وهي الي تمنع الصوت أن يجري فيه» وهي: الهمزة والقاف» والكاف» والجيم» والظايء 
والذال» والطاء والباء. 


ا 


وقد علمنا أن نصف هذه الحروف أيضا هي مذكورة في جملة تلك الحروف الي بي عليها تلك 
اجو 

ومن ذلك الحروف للمطبقة» وهي: أربعة أحرف» وما سواها منفتحة» فالمطبقة: الطاء» والظايء 
والصاد» والضاد. 
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ولا أرى كلام الباقلان هذا إلا نوعا من أنواع ذكر الإعجاز العددي. 

ومن ذكر هذا النوع من الإعجاز الإمام أبو عبدالله الز ركشي في كتابه البرهان» حيث قال: 
"وتأمل السورة الي احتمعت على الحروف المفردة» كيف جحد السورة مبنية على كلمة ذلك 
الحرف» فمن ذلك: «إق والقرآن المَجيد 4 [ق/1]. فإن السورة مبنية على الكلمات القافيّة من 
ذكر القرآن» ومن ذكر الخلق» وتكرار القول ومراجعته مرارا» والقرب من ابن آدم» وتلقى الملكينء 
وقول العتيد» وذكر الرقيب» وذكر السابق والقرين والإلقاء ي جهنم» والتقدم بالوعد» وذكر 
امتقين» وذكر القلب» والقرن» والتنقيب ف البلادء وذكر القتل مرتين» وتشقق الأرض» وإلقاء 
الرواسى فيهاء وبسوق النحل» والرزق» وذكر القوم» وحوف الوعيد وغير ذلك ". 

وقال أیضا: "و کذا وقع في کل سورة منها ما کٹر ترداده فیما یت رکب من کلمهاء ویوضحه 
أنك إذا ناظرت سورة منها عا بماثلها في عدد كلماتما وحروفها وحدت الحروف المفتتح بها تلمك 
السورة إفرادا وتر كيبا أكثر عددا في كلماتما منها قي نظيرتما ومالتها في عدد كلمها وحروفهاء فإن 
م جحد بسورة منها ما ماثلها في عدد كلمها ففي اطراد ذلك في المماثلات نما يوجد له النظير ما 
يشعر بأن هذه لو وجد ما بماثلها لجرى على ما ذكرت لك» وقد اطرد هذا في أكثرها فحق لكل 
سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها فلو وضع موضع (ق) من سورة (ن) م بعكن لعدم التناسب 
الواحب مراعاته قي کلام الله تعال "< . 

وهذا يعن أن هناك علاقة بين الحروف المقطعة وبين عدد الأحرف المكررة ق السورة المفتتح 
بهاء وإن لم يقم الأوائل بإحصاء دقيق لعدد هذه الأحرف » إلا امم أشاروا إلى أن هذا الحرف قد 
تكرر قي كلمات كثيرة مما جعل ذلك يتناسب مع ما افتتحت به السورة. 


(47) البرهان في علوم القرآن 169/1 . 
)48( المرحع السابق 272/1 وانظر: الإتقان يي علوم القرآن» جلال الدين السيوطي 299/2 
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ضوابط الإعجاز العددي : 

ومع القول بأن الإعجاز العددي حقيقة واقعةء إلا أنه لا بد للباحثين ق هذا النوع من الإعجاز 
من ضوابط أهمها: 

1 - الاعتماد في التفسير على اللغة العربيةء فلا يخرج التفسير عن اللغة العربيية بحال من 
الأحوال» لأن القرآن نزل بلغة العرب» ويها تفهم نصوص القرآن الكرم. 

2 - عدم التكلف قي الأحذ به» أو تحميل النصوص القرآنية ما لا تحتمله» فلا بد أن تكون 
الدلالات واضحة» وألا تكون متملة لأكثر من معئ. 

3 - عدم إقحام القرآن في قضايا محتملة أو القطع بالحوادث» لكي لا يؤدي ذلك إلى التلاعب 
بالنصوص القرآنية» وجعلها عرضة للتكذيب. 

3 - الالتزام منهج موحد قي إحصاء الكلمات أو الأحرف أو غيرهاء فلا يكون هناك اضطراب 
في المنهج» بحيث يتم احتساب بعض الأحرف تارة وإهماها تارة أحرى» أو عد بض الآيات قي 
حال وت رکھا فی حال اخحری. 

ويضاف إلى ذلك الالتزام منهج قي تصريف الكلمات المراد إحصاؤهاء بحيث لا يضطرب ذلك» 
كما يفعل البعض حيث يع تارة الكلمات الحردة من إضافة (أل) أو الضمير ونحوه» وتارة بحسب 
جميع الكلمات ما في ذلك المشتقات. 

4 - الوضوح في تحديد النص المراد إظهار الإعجاز فيه» بحيث لا تبقى المسألة خحاضعة للانتقاء 
حسب الأهواء» ونما يلتزم الباحث طريقة واضحة قي التعامل مع الجمل والنصوص. 

5 - أن يكون فيما فيه دليل قاطع» فأما ما لا دليل عليه» كترتيب نزول بعض السور» فلا 
حاجة لإقحامه في المسألة. 

5 - أن يكون ذلك فيما هو متفق عليه بين العلماءء ني الرسم» أو عد الآيات أو القراءات» 
فإذا جاوز الباحث ذلك» واعتمد بعض ما هو محتلف فيه فلا بد أن يدع مجحالا مناسبا للقراءة 
الأحرى أو للرسم الآحرء أو للقول الآحرء ونحو ذلك أما أن يبي المسألة على قضايا حلافية» فلا 
ينبغي ذلك. 

6 - أن يكون ذلك فيما معتمده النقل» أما ما كان من اجتهاد متأحر» فلا إعجاز فيه» وذلك 
كموضع الحملة أو الكلمة من أحزاء القرآن الكري» لأن تقسيم القرآن الكرم إلى ثلاثين جحزءا م 
يكن موجودا قي عهد البي 0 ولا عهد أصحابه رضي الله عنهم. 

وينبني على ذلك القول بصحة الإعجاز في رسم اللصحف أو عدمه» بناء على القول بكونه 


توقيفيا أو اجتهاديا. 
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7 - عدم الخوض والتشكيك فيما هو من المسلمات المنقولة إلينا بالتواتر وإجماع الأمة؛ لأنه لا 
جحال للاجتهاد ف مثل هذه الأمور. 

وقي هذا الضابط سد للذريعة» وصون للشريعة من التحريف بدعوى الاجتهاد والتجديد إذ لو 
أتيح ابحال فقد يؤدي ذلك إلى إثارة الشبهات حول القرآن» ورسمه وكتابته» ولذلك فلا يجوز - 
اعتمادا على الإعجاز العددي - إلغاء قراءة متواترة» لأحل عدد الحروف أو الكلمات, أو إلغاء 
الرسم العثماني لبعض المصاحف» بل يجب التسليم عا تلقته الأمة بالقبول» وعدم الخوض قي ذلك» 
لأن التشكيك في قراءة من القراءات تشكيك في القراءات الأحرى» وهكذا. 

8 - عدم تعارضه مع ما هو ثابت من النصوص؛ فلا يقدم على النقل؛ لأنه احتهاد» والنتقل 
الثابت مقدم على الاجحتهاد. 

9 - أن يكون البحث في الإعجاز العددي طريقا إلى بيان هداية القرآن» بحيث لا يطغى على 
الجوانب الأحرى» ولا يشغل الإنسان عن هداية القرآن. 


وف الختام فإ أوصي ما يلي: 

1 - التأني وعدم الاستعجال في الحكم على الأمور» سابا أو إيجاباء فللعجلة آثارها السيئة» 
سواء كانت بإثبات ذلك أو بنفيه. 

2 - أنه لا يكفي ي الكتابة في هذا ا لجال الاعتماد على ما كتبه الآحرون» بل ينبغي أن يققف 
الباحث بنفسه على العدد» وأن يقف على الآيات لكي يتحقق بنفسه من وحود الإعجاز. 

3 - أن يحرص الباحثون ف هذا الجال على إبراز إعجاز القرآن عا هو قوي وواضح؛ ليكون 
أكثر إقناعا للآخرين. 

4 - البعد عن كل ما هو محتمل؛ والاكتفاء عا هو مقطوع به. 

5 - عدم الخوض في بعض التفاصيل الي ليس هما ماية ولا فائدة من ورائها. 


هذا حلاصة ما وقفت عليه قي هذا الموضوع» نسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن أهل القرآن 
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معجزة القرن العشرين في كشف سباعية وثلائية أوامر القرآن الكري» ابن خليفة عليوي» الطبعة 
الأولى 1403ه-1983ء» دار الإعان - بيروت. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري» وضعه/ محمد فؤاد عبدالباقي» دار الدعوة - تركيا. 

مفكرة الإسلام (موقع إلكترون على شبكة الإنترنت )W WW .18141171100.0٥(‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» للشيخ/ محمد عبدالعظيم الزرقان» الطبعة ا لأولى 1416ه-- 
6ء دار الفكر - لبنان. 

وحوه من الإعجاز القرآن» مصطفى الدبا غ» الطبعة الأولى 1982ءم» مكتبة المنار» مكتبة المنار 


- الزرقاء الأردن. 


